
ـــــشرق ـــــا تنســـــحب بهـــــدوء مـــــن ال أميرك
الأوسط‎: ستة أسباب

, كتوبر كتبه نون بوست |  أ

نــشرت صــحيفة الفــوراين بــوليسي الأمريكيــة مقــالا تحليليــا ذكــرت فيــه ســتة أســباب لمــا أســمته تراجــع
أهمية منطقة الشرق الأوسط بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ولسياساتها الخارجية، وأهم هذه
الأسباب، حسب كاتب المقال آرون دافيد ميلر، الكاتب والمحلل الأمريكي المتخصص في شؤون الشرق
الأوســط، هــي انتهــاء الحــرب البــاردة وزوال فزاعــة الإرهــاب وتــداني أهميــة النفــط الخليجــي وخســارة

أمريكا لحلفائها العرب، بالإضافة إلى قوة إسرائيل المتزايدة.
ويـرى ميلـر أن الأسـباب التقليديـة لانخـراط واشنطـن وتـدخلها في المنطقـة تغـيرت، حيـث كـان التـدخل
الأمريـكي في الـشرق الأوسـط يـبرر بحجـج مـن قبيـل احتـواء النفـوذ الـروسي أو تـأمين مصـادر النفـط في
دول الخليـــج وكذلـــك حمايـــة أمـــن إسرائيـــل، إلى جـــانب أســـباب أخـــرى مثـــل مكافحـــة “التطـــرف

والإرهاب”، و”بناء الديمقراطية”، وهي العوامل التي تراجعت في الفترة الأخيرة لعدة أسباب.

انتهاء الحرب الباردة وزوال “فزاعة الإرهاب”:
الإرهاب كان فزاعة وهمية خلقتها واشنطن واستخدمتها لفترة طويلة كقناع اعتمدت عليه للحفاظ
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وللزيادة من نفوذها في الشرق الأوسط، في حين كانت الغاية الحقيقية الكامنة خلف هذه الفزاعة -
أو القناع- هي حاجة أمريكا إلى نفوذ سياسي وعسكري في منطقة الشرق الأوسط بالأساس للقضاء
على -والحد من- خطر النفوذ الروسي، وهو ما يعتبر امتدادا للحرب الباردة بين القطبين الروسي

والأمريكي.
ــاردة وإن كــانت قــد انتهــت رســميا قبــل عقــود فإنهــا انتهــت عمليــا خلال ــر أن الحــرب الب ــرى ميل وي
السنوات الأخيرة، ويؤكد على انتهاء هذه الحرب عبر شواهد عديدة من بينها عدم تصعيد الرئيس
الــروسي فلاديمــير بــوتين مــع واشنطــن، بــالرغم مــن إزالــة أمريكــا لأهــم حلفــاء روســيا في المنطقــة وهــو
الرئيـس العـراقي الراحـل صـدام حسين وكذلـك الـدور الـذي لعبتـه أمريكـا في الإطاحـة بـالحليف الآخـر

للروس وهو معمر القذافي.
ــ الأســلحة الكيميائيــة كمــا أشــار المقــال إلى اتفــاق بــوتين الأخــير مــع الولايــات المتحــدة بخصــوص ن
ية، بالإضافة إلى الدور الروسي في المفاوضات الجارية حول الملف النووي الإيراني، يكشفان عن السور
تعاون أمريكي روسي في بعض قضايا المنطقة، وهو ما يؤكد مجددا انتهاء الحرب الباردة، التي كانت

لعقود من الأسباب الرئيسية لسعي الولايات المتحدة الأمريكية للتواجد في الشرق الأوسط.

يا في المنطقة: عدم رغبة أميركا في التورط عسكر
 السبب الثاني لتضاؤل أهمية الشرق الأوسط أو التدخل في الشرق الأوسط بالنسبة لأميركا، هو أن
صـناع القـرار في واشنطـن بـاتوا يرفضـون قيـام أمريكـا بـدور “الشرطـي المصـلح” في العـالم، فبـالرغم مـن
دعم الجيش الأمريكي لخيارات رئيس البلاد فيما يخص التدخل من أجل تغيير الأوضاع في الشرق
الأوسط، لأسباب متعلقة بأمن الولايات المتحدة، فإن الساسة وصناع القرار في الكونغرس وفي الإدارة
الأمريكيــة يرفضــون التــدخل العســكري في أي حــرب خارجيــة جديــدة، خصوصــا بعــد معانــاة الشعــب

الأمريكي من آثار الحروب في أفغانستان والعراق.

يكا: ثورة الطاقة في أمر
السبب الثالث، هو بوادر ظهور ثورة في مجال الطاقة في أميركا الشمالية، والتي ستقلل بمرور الوقت
من اعتماد واشنطن على النفط العربي، فللمرة الأولى منذ نحو ربع قرن، بدأ إنتاج الولايات المتحدة
من النفط في التزايد بشكل حاد، إلى جانب الزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي، وسط توقعات بأن تصبح
كــبر منتــج للنفــط والغــاز في العــالم خلال عــشر ســنوات، حيــث توقــع الخــبير في شــؤون النفــط في أميركــا أ
مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، مايكل ليفي، أنه بحلول عام  ستكون الولايات المتحدة
قادرة على إنتاج  ملايين برميل يوميا، وهو حجم إنتاج السعودية الحالي من النفط يوميا، وفي

حال حدوث هذا، لن تكون أمريكا في حاجة للمحروقات الواردة من الشرق الأوسط.

خسارة واشنطن لحلفائها العرب:
ير الفلسطينية الراحل)، حسني مبارك (الرئيس المصري الأسبق)، ياسر عرفات (رئيس منظمة التحر
زين العابدين بن علي (الرئيس التونسي السابق)، وعلي عبد الله صالح (الرئيس اليمني السابق)،
كلهــم كــانوا حلفــاء لأمريكــا طيلــة عقــود حكمهــم، وســقطوا واحــدا تلــو الآخــر في الســنوات الأخــيرة،
وبالرغم من بقاء حلفاء أمريكا من الملوك، فإن علاقات أمريكا مع هؤلاء الملوك بدأت تشهد توترات،
من بينها رفض السعودية لدعم أميركا لرئيس وزراء شيعي في العراق، وموقف أمريكا المائل لمطالب



شيعة البحرين، وكذلك فشل أمريكا في إدارة ملف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.
كل هذه التطورات تجعل أمريكا –حسب ما كتبه ميلر- مفتقرة إلى شريك عربي حقيقي  تستطيع
التعــاون معــه في المسائــل المتعلقــة بالســلم والحــرب، وهــو مــا أرجعــه ميلــر بشكــل أســاسي إلى تضــاؤل
مصداقيــة أمريكــا إلى حــد كــبير، حــتى في الشــا الأمريــكي نفســه، وإلى ضعــف القــادة العــرب والــدول

العربية نفسها.

تنامي قوة إسرائيل واستقلاليتها:
كــثر اســتقلالا مــن أي وقــت مــضى، فقــوة إسرائيــل العســكرية تتزايــد يوميــا إسرائيــل أصــبحت قويــة وأ
بفضـل الـدعم الأمريـكي المسـتمر لهـا، في مقابـل عجـز عسـكري عـربي، ممـا يجعـل مـن إسرائيـل الكيـان
كـثر ممـا كـانت عليـه في أي وقـت مـضى، وفي حـال تعرضهـا لأي خطـر الأقـوى والأكـثر أمنـا في المنطقـة، أ
وجـودي فإنهـا سـتتصرف بشكـل أحـادي دون العـودة إلى واشنطـن، وهـو مـا يقلـل مـن أهميـة “أمـن

إسرائيل” كمبرر للوجود الأمريكي في المنطقة.

القوة الناعمة، الدبلوماسية:
تتــوجه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلى خيــار جديــد للتعامــل مــع الخلافــات والصراعــات الــتي تعيشهــا
منطقة الشرق الأوسط، حيث بات واضحا اعتماد الولايات المتحدة على الحوار في معالجة القضية
السورية من خلال إصرارها على مؤتمر جنيف ، وكذلك بالنسبة للملف النووي الإيراني، وهو ما
يفهم على أن أميركا بدأت تتوجه نحو اختيار القوة الناعمة والدبلوماسية بديلا عن التواجد المباشر في

المنطقة.
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